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                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر
    2:المعامل

  في المنهاج الخفي وتطبيقاته التربوية قراءات  سوسيولوجية:                         السادسةالمحاضرة  
  :تمهید
 ُ اتجاه فكري وتربوي عالمي حدیث، عبر البحث في موضوع المنهاج الخفي عن ی

العربیة، لذلك فالبحث فیه مطلب في الموضوع قلیلة نسبیا باللغة الدراسات غیر أن 
سقاطاته  ٕ العلمیة في تملیه ضرورات أكادیمیة وعلمیة بغیة توضیح المفهوم وأبعاده وا

  .الحقل التربوي
ولعل أول من استخدم مصطلح المنهاج الخفي هو فیلیب جاكسون في إحدى 

 الذيمحاضراته، وكان الهدف من استخدامه هو الكشف عن الدور الخفي أو المستتر 
تقوم من خلاله المدرسة بغرس القیم والسلوك لدى التلامیذ داخل الفصل الدراسي دون 

  .تخطیط معلن
هناك اختلافا في تحدید المفهوم بل وفي صیاغته وحتى  إنجب أن نقر لكن ی

عزى  تنوعفي ترجمته، اختلاف یعود إلى  ُ الثقافات التي یناقش فیها، كما یمكن أن ی
إلى الاختلاف في المنطلقات الثقافیة والاجتماعیة والفلسفیة والبحثیة والنفسیة التي 

  .ینتمي إلیها الباحثون
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  :اج الخفي والمفاهیم المرتبطة بهالمنه. أولا
مصطلح   ،هو مصطلح جدید قدیم لأنه موجود منذ بدء التعلیم والعملیة التعلیمیة
أطلقها  التيجدید لأنه لم یتم استخدامه الا مؤخرا لذلك نجد العدید من التعاریف 

یوجد اتفاق ولا    .مختلفة اختلاف انتماءاتهم الفكریة والثقافیةالتربویون فى هذا المجال 
أن هناك اتفاقاً ضمنیاً  غیرج الخفي االتربویین على تعریف دقیق وموحد للمنه  بین

  .مفهوم الذي سیتضح لنا من خلال التعریفات التالیةالحول 
ف  ّ لكن قبل الخوض في مفهوم المنهاج الخفي یجب علینا في البدایة أن نعر
ز بین مفهومین أساسیین متداخلین جدا  ّ المنهاج المدرسي العام، وعلیه یجب أن نمی

والمنهج   curriculumفیما بینهما من حیث البنیة والتوظیف والدلالة، هما المنهاج 
la methodeقع االدراسات العربیة كمفهوم واحد، والو  ا فيم، وكثیرا ما یتم تداوله

أنهما مختلفین تماما، فالمنهج یعني الطریقة العلمیة في البحث والتدبر والنظر، وترمز 
إلى مناهج البحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كما تعني كلمة منهج الخطوات 

نة مهما كان الحقل المنهجیة والعلمیة التي یتبعه الباحث في إعداد دراسة علمیة معی
  .البحثي الذي تنتمي إلیه

أما كلمة منهاج فهي ترمز إلى سیاق تعلیمي أو إلى برنامج دراسي متكامل 
الفعالیات والنشاطات والمواد الدراسیة في مؤسسة تعلیمیة، ویرمز المنهاج في أكثر 

ریة تعریفاته عمومیة إلى منظومة من المعارف والخبرات والتجارب والمعاییر الفك
  1.والیدویة

ف  ّ المنهاج الخفي بأنه المنهاج المتكون من السلوك والقیم  الیتش ایفانعر
درسة من غیر تخطیط، كما عرفه  َ والمعاني التي تدرس للتلامیذ بواسطة المدرس أو الم

                                                 
بقیة  للمنھاج الخفي، المجدلة الرسائل الصامتة في المدرسة قراءة ایدیولوجیة في الزظیفة الط: علي اسعد وطفة 1

 .، الكویت2010، مارس 94التربویة، العدد 
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أیضا بأنه مخرجات المدرسة غیر الأكادیمیة أو بعبارة أخرى هو ما یتلقاها التلمیذ في 
المدرسة خارجا عن إرادتها، ویؤید رائد هذا الطرح التربوي جاكسون والذي یقول أن 

  2. المنهاج الخفي یأتي بعد المنهاج الرسمي من حیث الأهمیة
الخفي بأنه الخطوات التي تتم في  كما أن هناك تیارا من التربویین عرفوا المنهاج
بدون تخطیط وان المنهاج  التلامیذالمدرسة والتي تشمل القیم المكتسبة التي یتعلمها 

  .الخفي هو ما یتعلمه التلمیذ كنتیجة للتفاعل الاجتماعي داخل الفصل الدراسي
 أما التیار الثالث فقد جعل من التنظیمات واللوائح والقواعد العامة التي تنظم
الحیاة المدرسیة من تعلیمات تصدرها الإدارة المدرسیة أو قرارات وزاریة ومناشیر 
وتشریع مدرسي محور تحلیلاته، من خلال رصد العلاقات العامة بین مختلف 
الفاعلین التربویین، وهنا نجد أنفسنا أمام حیاة مدرسیة وتفاعل اجتماعي انعكاس لتلك 

سفة التربویة التي یتبناها أي نظام ومن ثم التوجهات القرارات التي في الواقع تعكس الفل
  .السیاسیة لأي بلد

أن هناك ثلاث طرق تاریخیة لعرض مصطلح المنهاج الخفي،  اندرسونویذكر 
  3 :الذي ظهر خلال الخمسین سنة الماضیة

ترسیخ أفكار معینة في الأذهان للمحافظة على الحقوق والمعرفة والممارسة .1
  .جنب مع تدریس المنهاج الرسميالخاصة جنبا إلى 

استخدام هذا المصطلح كدلالة على التأثیر الزماني والمكاني، حیثما تجري .2
  .العملیة التعلیمیة فالبیئة تتحكم في النشاطات والتعلم المترافقین

                                                 
جامعة بغداد  19مجلة البحوث التربویة والنفسیة، العدد المنھاج الخفي فلسفتھ وتطبیقاتھ التربویة، : فائزة العزاوي 2

  www.iasj.net العراق،
الخفي في التعلیم الالكتروني، الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة  المنهاج: اكرم عبد القادر ابواسماعیل 3

  جامعة الشلف، 13والانسانیة، العدد 
 https://www.univ-chlef.dz/RATSH/la_revue_N_13/Article_Revue_Academique 

http://www.iasj.ne
https://www.univ
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عملیات التنشئة الاجتماعیة التي یواجهها التلامیذ خلال مدة تلقیهم للتعلیم . 3
  .المتطلبات المؤسسیة لأنظمة التعلیم الرسمیةتمكنهم من مجاراة 

تلك الخبرات غیر المخططة وغیر المقصودة التى یقصد به الخفي  المنهاجإذن 
ویمرون بها دون استعداد فیتعلمون أشیاء لا تتضمنها أهداف  التلامیذیتعرض لها 

  .المنهاج
خارج إطار  المتعلمكل الخبرات والاتجاهات والقیم التي یكتسبها  كما یعكس

فمثلاً یتعلم الطالب قیمة الأمانة من خلال . المعلن ولكن داخل بیئة المدرسیة المنهاج
  .الموضوعات التي یدرسها في مقررات القراءة والنصوص والحدیث وما إلى ذلك

بي الخفي حقیقة تربویة لا نستطیع إغفالها أو إلغاء تأثیرها الإیجا المنهاجإن 
توجیهاً سلیماً لتكون  المنهاج، ولهذا ینبغي توجیه هذا متعلمینوالسلبي في سلوكیات ال

  .آثاره وثماره نتائج إیجابیة تظهر في سلوكیات المتعلمین
، إذ كیف یتم لتحكم فیه عملیة في غایة الصعوبةالخفي وا المنهاجوعملیة تحدید 
بالأنظمة یمكن السیطرة علیه  ، ولا یرى ولا یتوقع ولا تعرف طبیعتهلهم ضبط شيء لا

  .الكتب والتعلیمات والقوانین أو
  :الخفي له خطورته وتكمن خطورته في  المنهاجوعلى ذلك ف 
  .أنه لا یمكن التحكم فیه ولا تحدید أسسه أو أصوله  •
  .الرسمي المنهاجقد یكون هناك تناقضا بینه وبین  •
  .الرسمي المنهاجقد یعمل على إضعاف قیمة  •
 .الرسمي وبینه المنهاجلصراع بین اقد یحدث نوعا من  •
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ومما تقدم  یمكن أن نذكر عدة مصطلحات لمفهوم واحد اختلفت بین البیئة التي 
  :أنتجتها والترجمة التي عملت على إدخالها لحقول تربویة مختلفة عنها

   curriculumunwriten ، المنهاج غیر المكتوب hidden curriculumالمنهاج الخفي 
  curriculumcovert  the ،المنهاج المغطى    curriculumsilentالمنهاج الصامت 

 curriculum the invisible، المنهاج غیر المرئي curriculum the latentالمنهاج الكامن 
،المنهاج غیر الرسمي curriculum unstudedالمنهاج غیر المدروس  ·

 curriculum unofficial المنهاج غیر النظامي    curriculum Informal  
   :الخفي في إطار المدرسة المنهاج.ثانیا

الخفي في البیئة المدرسیة  المنهاجمن الممكن تحدید بعض المظاهر التي تمثل 
  4:ومنها
السلوك الشخصي للمعلم، وعلاقته بالتلامیذ، وأیضاً بمدیر المدرسة  •

الكثیر من  فیتعلم التلمیذ من طریقة تعامل المعلم معه... وبالمعلمین الآخرین
أنماط السلوك، فقد یتعلم احترام الآخرین وتقدیرهم إذا عامله المعلم باحترام 
وتقدیر، وقد یتعلم السخریة من الآخرین وعدم تقدیرهم إذا عامله المعلم 

 .بسخریة وازدراء
یتعلم التلمیذ التسیب وعدم الالتزام بالقوانین والأخلاق والنظم إذا كان المعلم  •

 .لتلامیذ ولا یكترث بأخطائهممتساهلاً مع ا
یتعلم التلامیذ الإهمال لآراء الآخرین ومقاطعتهم إذا كان المعلم یقاطعهم ولا  •

یترك لهم حریة في التعبیر عن آرائهم،وفي المقابل قد یتعلم حسن الإصغاء 
واحترام آراء الآخرین إذا كان المعلم یصغي لتلامیذه ویترك لهم حریة التعبیر 

                                                 
جمهوریة مصر العربیة كلیة  –جامعة أسیوط  –كلیة التربیة  -أماني حامد مرغني / د 4

  .المملكة العربیة السعودیة –جامعة الملك خالد  –التربیة للمعلمات 
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رائهم وقد یتعلم التعالي والتكبر إذا عامله المعلم بهذا وقد یتعلم عن أفكارهم وآ
 .التواضع إذا عومل به

طریقة تناول المناهج المكتوبة لبعض المسائل قد تكون ضعیفة أو خاطئة  •
فقد یقرأ الطالب من بین السطور معاني لا یقصدها . فتؤدي إلى عكس المراد

 .المكتوب المنهاج
وزملائه وتفاعله معهم وما یمكن أن یتعلمه منهم من العلاقة بین التلمیذ  •

فقد یتعلم التلمیذ من زملائه في الفصل . خلال التقلید أو التأثیر والإقناع
یجابیة كالنظافة وحب التعلم والصدق والأمانة واحترام  ٕ عادات طیبة وا

إلخ إذا كان زملاؤه ملتزمین بهذه السمات وقد یتعلم الغش والكذب ... الآخرین
 .اللامبالاة والسخریة من الآخرین إذا كان زملاؤه هكذاو 

الأنشطة التي یشترك فیها التلمیذ في المدرسة تعلمه الثقة بالنفس والتعاون  •
وحب العمل وتنظیم الوقت حسب طبیعة النشاط والدور الذي یلعبه التلمیذ 

 .فیه
  :الخفي المنهاجأهمیة .ثالثا

یلعب درواً رئیساً  أنالخفي ینبغي  المنهاجیعتقد كثیر من التربویون أن 
 الجدید"الذي أطلق علیه  تشاینجفي العملیة التربویة ویؤكد تلك الأهمیة 

انه لم یعط الدور الذي  –رغم حداثة الموضوع  – وهو یقصد بهذا" المیت
ینبغي من الدراسة والبحث والتنظیر من قبل الباحثین وأساتذة الجامعات 

في  المنهاجید من البحث والاهتمام لأهمیة هذا التربویین وهو یطالب بمز 
  . العملیة التربویة

 أنوعلى الرغم من اعتراف التربویین بهذا النوع من المناهج ألا 
إن أهمیة هذا النوع من المناهج . تطبیقاته تبدو قلیلة رغم أهمیتهاتضمیناته و 
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الشك فیها ولكن هذه الأهمیة تبقى مجرد أحلام وأماني  أولا یمكن تجاهلها 
 .سلم تترجم إلى واقع عملي مدرو  ما

من مجرد  أكثرأن هذا النوع بحاجة إلى التطبیق والتفعیل داخل المدرسة 
توجد دراسات  ن لاالآهي انه حتى  الأساسیةولكن العقبة  ،التنظیر والتصنیف
غموض  أنلمدرسة  زیادة على ذلك الخفي داخل ا المنهاججادة في تطبیقات 

حداثة هذا المصطلح لدى معظم المدرسین ساهم في عدم تضمین هذا  أو
  5.في دروسهم داخل الفصل الدراسي المنهاج

 
لقد أشار كل من بوردیو وباسرون الى أهمیة دراسة الغامض والعفوي 

رموزا لمنهجیة ة باعتبارها سوالعشوائي في العلاقات التربویة القائمة في المدر 
خفیة في داخل المؤسسة المدرسیة، وهذا یعني أن المنهاج الخفي لیس خفیا 
الا لمن لا یرید أـن یرى، والشيء الذي یؤدي الى التشویش والغموض هو 

هو خفي مخجل ومعیب وسلبي وأن المعنیین بالعملیة  الاعتقاد أن دراسة ما
  6.ي عملهم التربويالتربویة یرغبون في نقل هذا الجانب وتأصیله ف

  :الوظیفة الإیدیولوجیة للمنهج الخفي. رابعا
لا زال قائما في الوعي العام أن المدرسة المؤسسة الوحیدة التي تعمل 

قد تكون هذه الفكرة على النهوض بالأطفال وتنمیتهم روحیا وعلمیا وأخلاقیا، و 
كبر مغالطة إیدیولوجیة في تاریخ التربیة، إذ مهما عظم الدور أكثر دهاءا وأ

                                                 
  .مرجع سابق:فائزة العزاوي 5
ھل ھو خفي حقا،مجلة نقد وتنویر، مارس  المنھاج الخفي في المدرسة،: علي اسعد وطفة 6

2015www.edusocio.net  
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التربوي الذي تؤدیه المدرسة لا یجب أن یحجب علینا الطابع الإشكالي 
  7.للوظیفة الطبقیة والإیدیولوجیة للمدرسة

فهي تعمل على تأصیل التمییز الاجتماعي والفرز الطبقي بمعاییر 
في جل ممارساتها وفعالیتها التربویة حیث تأخذ . إیدیولوجیة وتربویة محكمة

طابعا طبقیا یتصف بالدهاء الإیدیولوجي الذي یرتسم في منظومة أنشطة 
وفعالیات صامتة تعمل على ترویض المدرسة لتكون أكثر تجاوبا مع تطلعات 

  . الطبقات الرأسمالیة
فالمدرسة تطلق الحیاة التربویة وتفجر طاقات التلامیذ وفقا لهامش 

لذي تسمح به احتیاجات التقدم الرأسمالي، أنها تطلق العقل والمواهب الحریة ا
حراك اجتماعي  إلىوالقدرات بمعاییر برجوازیة رأسمالیة، وهي بالتالي تؤدي 

أفضل، لكن هذا  الحراك  الاجتماعي یكون دائما بقدرما تسمح به متطلبات 
  .الحیاة الاجتماعیة للمجتمع الرأسمالي

فالخفي خفي لأنه لا یمكن للخفایا المدرسیة أن تكون خفیة بالصدفة، 
وفقا لغایات مرسومة وأهداف معلومة، وفقا لهذا  یراد له أن یكون كذلك،

التصور فان ما یدور في المدرسة یتمیز بالتدبیر والتنظیم ویرتسم في صورة 
  8.مخططات تربویة رأسمالیة في جوهرها تتسم بالعبقریة والذكاء

فالخفي خفي بإرادة فاعل، فهناك بالضرورة إرادة اجتماعیة تعمل على 
بناء التنظیمات الخفیة والتخطیط لها في المدرسة وفي مختلف المؤسسات 
التربویة وذلك لأغراض مجتمعیة سیاسیة واجتماعیة طبقیة، ومن البدیهي أن 

قتصادي ینتسب المنهاج الخفي إلى طبقة مهیمنة تملك القرار السیاسي والا
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والاجتماعي، وهي الطبقة التي تخطط وترتب وتبني وتحدد غایات التربیة 
  .ومرامیها  بما یحفظ بقاءها ویراعي مصالحها
التعلیم كان ومازال یوجه طبقیا :"ویضیف اسعد وطفة في هذا الصدد

والسیاسة، بل كان ومازال  الایدولوجیاعبر التاریخ، ولم یكن یوما خارج دائرة 
، خدمة الدولة والطبقة المهیمنة إیدیولوجیاوضع في  إیدیولوجیایشكل نظاما 

طبقة  بإرادةومن هنا یمكن القول أن ما یجري في المؤسسات التربویة یجري 
مهیمنة سیاسیا، وبما أن التعلیم محكوم بإرادة طبقة سیاسیة مهیمنة فان 

نظیم الطبقي في المدرسة، وعلیه فان كل ما المنهاج الخفي یمثل عصب الت
یجري في المدرسة من تنظیمات خفیة یعوذ بالضرورة إلى ممارسات طبقیة 

یدیولوجیة ٕ   9.وا
وتاریخ المدرسة الجزائریة یحكي هیمنة السیاسي على التربوي، سواء ما 
تعلق في الاصلاحات الجذریة أو الجزئیة، بل وحتى الكثیر من المشكلات 

تحل بقرارات سیاسیة، ولعل ابعد أوجه الهیمنة تظهر في التأثیر في  التربویة
نتائج الامتحانات الرسمیة لتبریر الفشل، أو لشراء السلم الاجتماعي، لقد 
افرزت التحولات التي عاشها المجتمع الجزائري مطلع الالفیة الثالثة واقعا 

ظریاته أهمیة، فوجد تربویا موبوءا بقرارات سیاسیة لا تعطي للواقع التربوي ون
التربویون أنفسهم أمام مدرسة یجهلونها بكل مكوناتها لأن الإصلاحات كانت 

  .فوقیة
ومع أننا لا ننكر التحسینات التي أدخلت على مختلف المنتسبین لسلك 

الا أنها بقیت من دون .منها االتربیة والقوانین الأساسیة والزیادات التي استفادو 
والفساد الذي طال المؤسسة التربویة، الذي  لإضراباتافعالیة وزادت من حدة 
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وظاهر للعیان الغش المتفشي والذي  .یعد امتدادا للفساد السیاسي والاقتصادي
شجعت علیه عوامل عدة؛ سواء ما تعلق بمفهوم النجاح المجتمعي أو ما 

بالنسبة للتلمیذ والمعلم ومدیر المدرسة  تعلق بالرغبة في تحقیق ذلك النجاح
على القطاع، فهذه السیاسة نقلت الغش من  المسئول إلىنصل  أن إلى

 تتصالح معه الإدارة التربویةسلوك  إلىمستوى غیر رسمي یدین المجتمع 
بالتغاضي والتشجیع علیه، فالغش التربوي سیغدو غشا تجاریا واقتصادیا 

  ......وطبیا و
  :10مكانة المنهاج الخفي في السیاسات التربویة. خامسا

یمیز الباحثون في مجال التربیة بین منظومتین من الأهداف العامة في 
السیاسات التربویة؛ فهناك أهداف رسمیة معلنة، وهناك أهداف خفیة مضمرة، 
وتتمثل الأهداف المعلنة في قضایا إعداد الإنسان الحر المتكامل، والإنسان 

عداد الإنسان للدفاع عن الوطن، وغیر ذلك من أه ٕ داف مرسومة الصالح، وا
یة و في لوائح تربویة وسیاسیة تحدد للتربیة مسارها المعلن، وللأنظمة الترب

  .  القائمة غایاتها المحددة
ولكن الأهداف التربویة المضمرة غالبا ما توضع لخدمة النظام السیاسي 
والاجتماعي القائم، حیث تكمن وظیفتها في الحفاظ على الاستقرار 

والهیمنة الإیدیولوجیة، وبث القیم الطبقیة  قيالأخلاالاجتماعي، والضبط 
وغرس الطاعة والولاء والانضباط في نفوس المتعلمین، ویمكن الإشارة إلى 

  :جملة من الأهداف التي ترسخ معالم المنهاج الخفي
 .تمجید رموز السلطة في مختلف المستویات .1
 .التأكید على قیم الطاعة والخضوع للحكام وللطبقة المهیمنة .2

                                                 
  المرجع نفسھ 10



   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  قسم علم الاجتماع

تـــــالي جمـــــال                                    . محاضـــــرات في مقيـــــاس سوســـــيولوجية المؤسســـــة التربويـــــة       د                                             
   

11 
 

الصورة، الفیدیو، الأفلام، (یف الطاقة الرمزیة في تمجید السلطة توظ .3
 )المقالات، الخطب التربویة

 .التأكید على نمط الخضوع الهرمي بین المعلمین والمتعلمین والإدارة .4
 .توظیف المنهاج والخطاب الرسمي لتمجید الحاكم .5
ة والروح توظیف الإمكانات المدرسیة من اجل قتل قیم التحرر والتمرد والثور  .6

 .النقدیة
اعتماد طرق التلقین في التدریس والتعلیم بوصفها أكثر الطرق فعالیة في قتل  .7

العقل والتفكیر وروح النقد، وبناء روح المذلة والاستكانة والانقیاد في نفوس 
 .المتعلمین

أسالیب ووسائل تكون قادرة  ابتكارویمكن القول أن أي نظام سیاسي یبدع في  
  .على قتل البعد النافي في المتعلم والحجر على إمكاناته العقلیة والنقدیة والإبداعیة

  : أخیراً و 
ج الخفى حقیقة تربویة لا یستطیع أحد إنكارها أو إلغاء تأثیرها الإیجابى اإن المنه

أن نوجه هذا المنهج  تربویین، وهذا یحتم علینا بوصفنا التلامیذوالسلبى فى سلوكیات 
ومستویاتهم  تلامیذناتوجیهاً سلیماً لتكون آثاره وثماره إیجابیة تظهر فى سلوكیات 

  . الدراسیة
ج الرسمى فى المتعلم أضیق دائرة، بینما تأثیر المنهج الأن مجال تأثیر المنه

من هنا ینبغى على المدرسة أن تأخذ هذه النتیجة بعین . الخفى فى المتعلم أوسع
، لأبنائناعتبار، فتبنى لنفسها منظومة من القیم الإیجابیة، التى تعمل على إكسابها الا

ج الخفي، وتنبیه المعلمین إلى أن أقوالهم وسلوكیاتهم وأفكارهم امن خلال توظیف المنه
للمتعلم حاضرا  والجید السيءتفرز مجموعة من الخبرات الخفیة التى قد تحمل 

  .ومستقبلا
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